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دلالات تربوية على سورة الشمس
النفس البشرية هي العدوُّ الثالث للإنسان، خلقها الله - تعالى - بطبيعةٍ لا يعلمُ كُنْهَها إلا هو، لكننا نعلَمُ أنها تحتاجُ لمعالجة دائمة، ومراوضة وتهذيب، وسورة الشمس تُظهِر بجلاءٍ حقيقةَ هذه النفس، وكيف أنها بحاجةٍ إلى تزكيةٍ، وأنها إذا لم تُزَكَّ فإنها تُدَسُّ، فتفعل ما لا يعقله رجل؛ حيث تعصي أمرَ ربِّها دون أن يدفعَها لهذه المعصيةِ شهوةٌ منكِّسة، أو وسوسة مُغرِية، أو غضبة عارمة، وإنما العناد لأجل العناد، بل قد تغلب النفس كبرياءَها فتعصي الله - تعالى - لا طمعًا في مال ولا رغبة في سلطان، وإنما المعصية لأجل المعصية، مثل مَن لم تُمكِّنه نفسه أن يُنفِّذ أمرًا بسيطًا بترك الناقة وشأنها وعدم مساسِها بسوء، فلم يدفعه لقتلها شيء غير هذه النفس الأمَّارة بالسوء. 
ولذلك تُعالِجُ السورة هذه المسألةَ بشيء من إظهار قدرة الله - تعالى - في كونِه وسيطرتِه - سبحانه - عليه، ليعلم الإنسان أن أوامر الله - تعالى - الكونية نافذةٌ، وأوامره الشرعية واجبة، فعليه أن يستلهِمَ من دقَّة سيرِ وانتظامِ واطِّرادِ أوامرِ الله - تعالى - الكونية سببًا لتنفيذ أوامره التكليفية، فلا يعصي الله أبدًا، فإذا انحرَفَت طائفةٌ من البشر وسلكت مسلكَ العناد مع الله - تعالى - فسُنَّة الله الكونية هي الاستئصالُ والتطهير حتى يعود الكون إلى نسقه الذي أبدعه الله - تعالى - مرة أخرى.
• قوله - تعالى -: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا} [الشمس: 1 - 6]. 

تُشِيرُ الآيات في إلماحةٍ سريعةٍ إلى مظاهرِ قدرة الله - تعالى - في كونه الذي خلقه فأبدعه ودبَّره وسيَّره، فيُقسِم المولى - سبحانه - بالشمسِ ويُشِير في قَسَمِه إلى وضاءَةِ ضوئها حال وقت الضحى، وهو وقتٌ تسطَعُ فيه أشعة الشمس بلا حرارة، فيستطيع كل كائن حي أن ينعَم بسطوعها دون أن يتأذَّى منها، فيسرح بخياله متسائلاً: مَن الذي خلق لنا هذه؟ وماذا لو لم تُشرِقِ الشمس كل يوم؟ وما الذي سوف يحدثُ في الكون عندئذٍ؟ ومَن الذي يجعلها تشرق في هذا الموعد من كل يوم جديد؟ 
ثم يتلوها في الوضوح ذلك القمرُ الذي يتجلَّى ظاهرًا بعد مغيب الشمس، في حركة كونية تثير التساؤل عن سر شروق الشمس ثم غروبها، وسبب مجيء القمر بعد غروبها لتراه العين بعد أن لم تكن تقدِرُ على رؤيتِه في وضح النهار، وهكذا يَلْفِتُ المولى - سبحانه - الانتباهَ إلى وضوح آياته الكونية التي لا تكذيب فيها ولا مِراء، الأمر الذي يوقع في القلب إعجابًا بهذه القدرة الربانية في تصريف الكون وتسييره على نسقٍ ثابتٍ لا يتبدَّل أو يتغيَّر.
والشمس والقمر أكبر ظواهر الكون تفاعلاً وحركةً، يشيرُ إلى سيطرة الله - تعالى - على الفعل والحركة؛ حيث تسير كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس كالإلكترونيات حول نواة الذَّرَّة، ويَسبَحُ القمرُ في مداره حول الأرض كذلك على ذات النسق، وهذه الحركة الديناميكية هي سرُّ بقاء الكائنات على الأرض. 
يقول علماء الفلك والأحياء: إن (للقمر تأثيرًا على تطوُّر الحياة على سطح الأرض بشكل كبير، وذلك عن طريق المساعدة في اعتدال المناخ على الكوكب، وتُوضِّح كلٌّ من دراسات علم الأحياء القديمة وعمليات المحاكاة باستخدام أجهزة الكمبيوتر أن ثباتَ مَيْل محور الأرض واستقراره على هذا الوضع يحدُثُ بفعلِ التفاعلات المدِّية مع القمر
. 
ويعتقد بعض واضعي النظريات أنه دون حدوثِ هذا الثبات في محور الأرض في مقابل عزم الدوران الذي يحدُثُ بفعلِ الشمس والكواكب الأخرى على الانبعاجِ الموجود عند خط الاستواء، فإن دوران المحورِ قد يكون غيرَ ثابتٍ بشكل عشوائي، مما يُؤدِّي إلى حدوث تغيُّرات هائلة للكوكب على مدى ملايين السنيين، كالتي حدثت مع كوكب المرِّيخ
. 
وإذا حدث أن محور دوران الأرض اقترَب من سطح الدائرة الظاهرية لمسير الشمس، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث طقس قاسٍ جدًّا نتيجة الاختلافات الفَصْلية الكبيرة جدًّا التي ستحدث؛ حيث إن أحد القطبين سيتوجَّه نحو الشمس مباشرة خلال فصل الصيف وسيتوجه بعيدًا عنها خلال فصل الشتاء).
ثم يعقُبُ ذلك إظهارُ التضادِّ بين النهار والليل، وتتابعُ الآياتُ، من النهار جلاؤه ووضوحه، ومن الليل غشاوته وظلمته، وفي ذلك إظهارٌ لقدرة الله - تعالى - على أنه مسيطرٌ على عنصرِ الزمان في هذا الكون، فلا يعقب ليلٌ نهارًا إلا بأمره، ولا يغدو يومٌ ويأتي نهار جديد إلا بأمره - سبحانه.
ثم يعقُبُ ذلك كذلك التضادُّ بين السماء والأرض، في إشارة قرآنية تدلُّ على قدرة الله - تعالى - في السيطرةِ على عنصر المكان، بالإضافة إلى عنصري الزمان والفعل أوالحركة، فتلك السماء المترامية الأطرافِ بلا انتهاءٍ، المبنية على علوٍّ بلا عَمَد، لا تكاد العين تُبصِرُ مداها واتِّساعها، كما لا تبلُغُ من شموخها وارتفاعها أقصاها، وفي مقابلها ترى تلك الأرضَ التي بسَطها الله - تعالى - لتكونَ مأوى ومكانًا تعيشُ فيه المخلوقات، تُرزَق من خيراتها، وتسعى في طلب رزقها عليها، خُلِقت بكيفية وسرٍّ يجعلُها مكانًا تتكاثَرُ عليها الكائنات، وتتحقق عليها دورة الغذاء والتوازن الطبيعي بين الكائنات، فكلما فَنِي عليها مخلوقٌ أعاده الله - تعالى - بقدرتِه فيخلقه بعد فنائه خلقًا آخرَ في صور كائن آخر، وهكذا، فكلما فني كائنٌ حي من الكائنات المستهلكة تقوم الكائنات المحلَّلة بتحليلِها إلى صورتها الأوَّلية التي هي عنصر هامٌّ في غذاء النبات، فينتجها النبات غذاءً للكائنات المستهلكة مرة أخرى، وهكذا. 
سبحان الله، إن ذلك كله ليدلُّ على قدرة الله - تعالى - في خلقه، أفبعد أن يرى المرءُ هذه الآياتِ الواضحاتِ يستكبِرُ عن تنفيذ أمر ربه؟! 
فهذه الآيات الواضحات حَرِيَّةٌ بأن تكسِرَ قلب كلِّ جاحد، وتُذِل رقبةَ كل متكبِّر، أيتكبَّرُ على أمر الله - تعالى - وقد أنفذ الله مشيئتَه في خلقه - سبحانه - فعلاً وحركةً وزمانًا ومكانًا. 
فالتضادُّ بين الشمس والقمر، وبين النهار والليل، وبين السماء والأرض، كل ذلك يُوضِّحُ ويُجلي المعنى على قدرة الله - تعالى - في تسيير هذا الكون، وأن أوامرَه الكونية نافذةٌ في خلقه، ليكونَ ذلك أدعى إلى نفاذِ أوامره الشرعية طواعيةً واختيارًا بين العباد، فكما أن الكون كله لا يستعصي عليه - سبحانه - فكان على ابن آدم أن يعتبر من ذلك، فلا يستعصي على أمر ربه - سبحانه - أو يعاند ويستكبر، ومن ثَمَّ فإن ذلك بمثابة ترهيب لابن آدم بطريق الإعجاز من مغبَّةِ الاستكبار والعناد في أمر الله - تعالى.
• قوله - تعالى -: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 7 - 10].
الآية (7) قوله - تعالى -: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا}.
خلق الله - عز وجل - النفس البشرية، ولا يعرف كُنْهَها إلا الله - سبحانه - وهو أعلَمُ بمَن خلق، فسوَّاها على أحسن صورة، {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} [الأعلى: 2]، وقد استَوَت في خلقتِها على هيئةٍ لا هي إلى الحيوان مطلقًا؛ حيث الحاجة للأكل والشرب والتكاثر بلا ضابط، ولا إلى الملائكة مطلقًا؛ حيث العبادة دون انقطاعٍ ولا فتور ولا معصية، وإنما جعَلها المولى - سبحانه - بين عالَمين؛ حيث متطلبات الدنيا وشواغل الآخرة، فتعيش في عالم الحيوان وما يتطلبه من تغذية جسديَّة كي تعيش، وعالَم الروح الذي يكون غذاؤه ذكرَ الله - تعالى، {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28]، فكان الإنسان في ابتلاءٍ حين يُلبِّي حاجات الجسد فيهبِط إلى مدارك الحيوان، وبين أن يُلبِّي حاجات الروح فيرتقي إلى مصافِّ الذاكرين، فلا يستقيم له الجمعُ بينهما إلا بالاعتدالِ على نحو ما سوَّاه الله - تعالى - فعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمانَ وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداءِ ،فرأى أم الدرداء متبذِّلة
، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال: كُلْ، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكلٍ حتى تأكل، قال: فأكل، فلمَّا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نَمْ، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نَمْ، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصَلِّ، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعطِ كلَّ ذي حق حقَّه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكَر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صدَق سلمان))
.
فكانت المعضلة الصعبةُ أن يجمَعَ الإنسان بين جسدٍ يحيا بالشهوات، وفي ذات الوقت نفس تُزكَّى بالتقوى، فإذا التَقَم الإنسان الشهواتِ التقامًا أضرَّ بنفسِه، ولم تُزكَّ روحُه، وكان كالذي يَطغَى فيُسرِف في الماء الذي هو حياة الأبدان حتى يُلجِمُه الماءُ إلجامًا فيُهلِكه، وإنما على المرءِ أن يُربِّيَ نفسه بأن يأخُذَ من الشهوات ما يحيا به جسدُه دون القدر الذي يطغى به على قدر الاعتدال الذي سوَّاه الله - تعالى - عليه، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه))
.
والأمر بخلاف ذلك في شأنِ غذاء الرُّوح، فكلما ذكر المسلم ربه - تعالى - فإن قلبه ينجلي وتُزكَّى نفسه وترتقي إلى مقام العبودية، ذلك المقام الذي اختص الله - عز وجل - به الصالحين المُفلِحين من ذرية آدم، أولئك الذين علم الشيطانُ أنهم مُخلَصون، فاستثناهم من غوايته {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص: 82، 83]، وقال - سبحانه -: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى{النازعات41/40}، فكان على كل إنسان التزام بتربية نفسه ونهيها عن إتباع الهوى حتى ينال جنة المأوى التي وعد الله بها عباده المخلصين.
• وقد اختلف العلماء فى التفرقةِ بين النفس والروح: 
فسُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عن الفرق بين الروح والنفس؟ فقال: "الرُّوح هي النَّفْس، والنَّفْس هي الروح"
، ويشهد لقولِه هذا قولُه - عز وجل -: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42]، وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قبض أرواحَكم حين شاء وردَّها عليكم حيث شاء)). 
ويقول الإمام أبو حامد الغزَّالي - رحمه الله -: 
"النَّفْس لفظ مشترك بين معنيين: 
أحدهما: أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان ، فيقولون لا بد من مجاهدة النفس وكسرها. 
والمعنى الثاني: هي اللطيفة التي هي الإنسان بالحقيقة، وهي نفس الإنسان وذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سُمِّيت النفس المطمئنة، أو قد تسمى باللوامة متى قصرت عن طاعة ربها، أو الأمَّارة بالسوء متى ارتكبت ما نهى الله عنه"
. 
والنفس في القرآن على ثلاثة أنواع؛ فتكون إما مطمئنة، أو لوامة، أو أمارة بالسوء:
النوع الأول: النفس المطمئنة: يقول المولى - سبحانه -: { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 27 - 30]، وهي نفس صادقة لا تحب الكذب، وتدَعُ كل ما يَرِيبُها إلى ما تطمئن إليه ولا يَرِيبُها، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة))
. 
وهذه النفس لا تسكن أو تطمئن إلا إذا عاشت في ذكر الله ومعيَّته - سبحانه -: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28]، ولذلك كان من شروط صحة الصلاة وأركانها الطمأنينة، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلَّى فسلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فردَّ وقال: ((ارجِعْ فصلِّ فإنك لم تُصلِّ))، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ارجِعْ فصلِّ فإنك لم تُصلِّ)) ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غيره فعلِّمني، فقال: ((إذا قمتَ إلى الصلاةِ فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركَعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفع حتى تعدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفَعْ حتى تطمئن جالسًا، وافعل ذلك في صلاتك كلها))
.
النوع الثاني: النفس اللوامة: وهي التي تلومُ صاحبها كلما وقعت في معصية، يقول - سبحانه -: {وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ} [القيامة: 2]. 
يقول الغزَّالي: "تلومُ صاحبها على ما تستهدف له من الأحوال الذميمة، لا عن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد، وهذه أيضًا رتبة عالية، وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، وهى أغلب أحوال التائبين لأن الشر معجون بطينة الآدمي قلَّما ينفكُّ عنه، وإنما غاية سعيِه أن يغلب خيرُه شرَّه حتى يثقلَ ميزانُه فترجح كِفَّة الحسنات"
. 
ويقول ابن تيمية: "النفس اللوامة وهي التي تُذنِبُ وتتوب، فعنها خيرٌ وشرٌّ، لكن إذا فعلتِ الشرَّ تابت وأنابت، فتُسمَّى لوَّامة؛ لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم؛ أي: تتردد بين الخير والشر"
.

والنوع الثالث: النفس الأمَّارة بالسوء: ومثال ذلك نفس امرأةِ العزيز التي راوَدت نبي الله يوسفَ - عليه السلام - عن نفسِه، لكنه استعصم بالله - تعالى - فصرف اللهُ عنه السوء والفحشاء، يقول المولى - سبحانه - حاكيًا كيف كانتِ امرأةُ العزيز تلومُ نفسها: {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} [يوسف: 53]، فامرأةُ العزيز تحوَّلت نفسُها من النفس الأمارة بالسوء حال قولها: {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ} [يوسف: 32] إلى النَّفْس اللوَّامة حال قولِها {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي}.
• الآية (8) قوله - تعالى -: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: 8].
أودع الله - تعالى - فى النفس الإنسانية ما تُدرِك به فضائل الأخلاق ورذائلها، فالنفس الإنسانية منذ تسويتِها وتكوينها أُلهِمت فطرتَها بمعرفة طريق الخير، وطريق الشر
، وهذا هو ما يجعلُ الإنسان يفطُنُ أن يُبصِر طريقه فلا يضلَّ، يقول - سبحانه -: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} [القيامة: 14، 15]، فليس له أن يعتذر إلى ربِّه بعد أن ألهمه الله - تعالى - فعلَّمه وجعله قادرًا على أن يميز بين الأمرين، فهو يهتدي إلى معرفة الفرق بينهما كما يهتدي الرضيع إلى ثدي أمِّه دون حاجة لتعليم.
والإلهام حقٌّ وهو وحي باطن، وإنما حُرِمه العاصي لاستيلاءِ وحي الشيطان عليه
, فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحدَّثون، فإن يك في أمتي أحدٌ فإنه عمر))، وزاد زكرياء بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد كان فيمَن كان قبلكم من بني إسرائيلَ رجالٌ يُكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ فعمر))، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "من نبيٍّ ولا مُحدَّثٍ"
.
والخاطر قد يكون من الله، وقد يكون من الشيطان، وقد يكون من النفس، وكل شيء احتمل ألا يكون حقًّا لم يوصف بأنه حق
، وعلى ذلك فإن ضابط التفرقةِ بين الفجور والتقوى النفس ما لم يُعدَمِ الحياء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحِ فافعَلْ ما شئتَ))
.
فإذا كانت النفس مطمئنةً أو لوَّامةً، فإنه تقدِرُ على أن تسكن للخير، وترتاب من الشر؛ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((البِرُّ ما سكنت إليه النفس واطمأنَّ إليه القلب والإثم ما لم تسكُنْ إليه النَّفْس ولم يطمئنَّ إليه القلب وإن أفتاك المُفتون))
، قال ابن حجر: "فجعل شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوى"
. 
وعن النواس بن سمعان الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم، فقال: ((البِرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرِهت أن يطَّلِع عليه الناس))
. 
قال العلماء: "والمراد أن الخير موافقٌ للعقل السليم، فهو لا يقبل إلا إياه ولا يميل إلا إليه، بخلاف الشر، فإن العقل السليم ينفر عنه ويقبحه... 
ويحتمل أن المراد بالخير والشر الحق والباطل، وللحق نور في القلب يتبين به أنه الحق، وللباطل ظلمة يضيق بها القلب عن قبوله، فلا يدخل فيه إلا بتردُّدٍ وانقباض للقلب عن قبوله، وهذا هو الموافقُ للمثل المشهور: (الحق أبلج والباطل لَجْلَج) من غير أن ينفذ. 
ويحتمل أن يكون هذا بيانَ ما ينبغي أن يكون المؤمن عليه؛ أي اللائق بحاله أن يكون الخير عادته والشر مكروهًا لا يدخل عليه إلا للحاجة"
. 
• الآية (9) قوله - تعالى - {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 9].
تحتاج النفس لجهد ومجاهدة ومشارطة، ومراقبة ومتابعة، ومحاسبة ومعاتبة، وندم وتوبة ومعاقبة، كل ذلك حتى تتهذَّب وتتربى وتُحْمَل على التقوى. 
يقول - سبحانه -: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر: 18]، (فالكيِّس مَن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز مَن أتبع نفسه هواها وتمنَّى على الله)
، فآفة النفس الهوى؛ لأن الهوى يعترضُ النفس أن تصل إلى مقام التزكية، ومن ثَمَّ وجب مجاهدتها وتخليصها من الهوى حتى تهتديَ لربها، يقول - سبحانه -: {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [العنكبوت: 6].
يقول أبو حامد الغزالي: 
"...إن لازمت نفسك بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة، كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله بها، ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوَّة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضيةً مرضية، فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها"
.
ولا يكون ذلك بتدليلها ولا بتعطيشها، وإنما يكون بالتوسط بين الأمرين، فهي كالطفل إذا زِدْتَ في تدليله فسَد، فلم تقدِرْ على تعليمه ولا على تربيته، وإذا زِدْتَ في أخذه بالشدة دون راحة لم ينجعْه ذلك عند الكِبَر، ذلك أن هذا الدين متين، وعلى السائر فيه أن يُوغِلَ فيه برفقٍ، فإن المنبتَّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى، ولا يُبغِّض إلى نفسه عبادةَ ربه، وإنما عليه العمل عمل امرئٍ يظنُّ أن لن يموت أبدًا، واحذر حذرًا تخشى أن تموت غدًا
. 
بل إن الترويح عن النفس عبادةٌ واجبة حتى لا تفضِيَ العبادات المنقطعة عن حظوظ النفس إلى الملل، بل قد تفضي إلى المعصية لو لم تجد راحتها فيما أحلَّه الله - تعالى - فعن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأةً فأتى امرأته زينبَ وهي تَمعَسُ مَنِيئةً لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال: ((إن المرأة تُقبِل في صورة شيطان، وتُدبِر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدُكم امرأة فليأتِ أهله، فإن ذلك يردُّ ما في نفسه))
.
فمنهج الإسلام في تهذيبِ النفس وتزكيتها لا يكون بحرمانِها من الحلالِ، ولا بإطلاقِ العنانِ لها في المحرَّمات ولا حتى الطيِّبات، فإطلاق العنانِ لتشتري كل ما تشتهي يجعلُها تشتهي ما لا تقدر أن تشتري، فيحملها ذلك على أن تشتهي، ثم تبحث عن وسائل إشباع الشهوة دون ضابط ولا رابط، فيدفعها ذلك للمعصية، أما إذا ألجمت عن ذلك، فتكون كمن أراد أن يفطم رضيعًا فانفطم، وإلا ازدادت سعارًا وعطشًا، يقول البصيري:
والنَّفْسُ كَالطِفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى = حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ
ورَاعِهَا وَهْي في الأعْمَالِ سَائمة = وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ المَرْعَى فلا تُسِمِ
كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً = مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّم في الدَّسَمِ

ومنهج الجاهلين في تربية النفس هو قطعها عن الطيِّبات، أو قطع راحتها عن الطيِّبات، وفي ذلك مخالفةٌ صريحة لقوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]. 
وعن أنس - رضي الله عنه - أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عملِه في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النساء، فمَن رغِب عن سنتي فليس مني))
. 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما والله، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوَّج النساء، فمَن رغِب عن سنتي فليس مني))
. 
وعن أبي سلمة أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت، ولا أجد طَوْلاً أتزوَّج النساء، أفأختصي، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قال ثلاثًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أبا هريرة، جفَّ القلم بما أنت لاقٍ فاختص على ذلك أو دَعْ))
. 
قال العلماء: "فعرفه أنه لا يعدو ما جرى به القلم عليه من خير أو شر، فإنه لا بد عامله ومكتسبه، فنهاه عن الاختصاء بهذا القول الذى ظاهره التخيير، ومعنى النهي والتبكيت لمن أراد الهروب عن القدر والتعريف له أنه إن فعل، فإنه أيضًا من القدر المقدور عليه فيما جفَّ به القلم عليه"
.
ويجب مراعاة أن تهذيب النفس وتزكيتها هو خطاب لكل مكلَّف، فهو فرض عين بدلالة (من) الواردة بالآية، وهي عمل فردي يأتيه المسلم دون حاجة لإعانة من أحد، بل المقصد أن تتحقق التزكية في ظل شواغل الدنيا وأصدقائها، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((طوبى للغرباء))، فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ((أناس صالحون في أناس سوءٍ كثير، مَن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم))
. 
لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار كذلك أن الأنبياء كُلِّفوا بتزكية قومهم، بقوله - تعالى -: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164]، فكان اتباع دعوة الأنبياء أساسَ تزكيةِ النفس، ولما كان العلماء ورثة الأنبياء، لزم ذلك أن يكون اتباعُ علماء الإسلام سببًا لتزكية النفس كذلك، ولما كان الأنبياء مكلَّفين بتزكية قومِهم، وكانوا خلفاءهم في الدعوة، كان خطاب الشارع يشملهم في شأن تكليفهم بتزكية قومهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب: ((ادعُهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي بك رجلاً واحدًا خير لك من حُمْر النَّعَم))
، ومن ثَمَّ تحتاج النفس لتهذيبِها وتزكيتها لعمل مجتمعي يقوده علماء الأمة، ويتحقق ذلك بالوعظ والإرشاد، وهو الأمر الذي إذا لم يكن في وسع الأمة تحقيقه، فإنه ينبغي للفرد السعي إليه بمجالسة العلماء ومخالطتهم والتخلق بأخلاقهم، ولا أقصد بالعلماء مَن وسع عقله علمًا دون قلبه، ولكن المقصد من اتصف بأنه عالم رباني، يقول - سبحانه -: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [آل عمران: 79]، والنسبة للتخصيص على علم الربِّ؛ أي الشريعة والصفات
. 
قال العلماء: "سُمِّي العالم بكتابه ربانيًّا والدارس له ربانيًّا، فهذا قد جمع العلم والعمل، وكذلك يقال: العالم الرباني هو الذي يعلم ويعمل ويعلِّم الناس الخير، وقال - تعالى - في تقدمتهم: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ} [المائدة: 63 فقدَّم الربَّانيين على الأحبار وهم علماء الكتب"
. 
وقال ابن القيم في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((العلماء ورثة الأنبياء)): 
فيه تنبيهٌ لأهل العلم على تربيةِ الأمة كما يُربِّي الوالدُ ولدَه فيُربُّونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه
.
ووسائل الشرع في تزكيتِها خمسٌ هي أركانُ هذا الدين، وتتمثَّلُ في التخليةِ من الشرك والتحلية بالتوحيدِ، ثم الطمأنينة في العبادات، ثم الصبر على الحلال والطيبات، والعمل والكسب لأجل الناس والمحتاجين دون مقابل، وأخيرًا السفر والقصد والحركة لا لأجل شيء إلا الله - تعالى.
الوسيلة الأولى: تخليص النفس من حبِّ الهوى واتِّباعه بالتوحيد الخالص لله - تعالى - قال - سبحانه -: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [الجاثية: 23]، فلا يُؤمِنُ أحدٌ حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الشرع
، فإن لم يكن هواه موافقًا للشرع فقد ابتُلِي بنفس خبيثة أمَّارة بالسوء، فإن وافق هواه ما نزل به الشرعُ فقد برِئ من ذلك، يقول - سبحانه -: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} [الحجرات: 7]، وحين يحصُلُ ذلك يتحقَّق في المسلم قناعة تُغنِيه عما في الدنيا كلها، لما وقر في قلبه من غنًى بالرضا عن الله، والانشغال به عما سواه، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس الغِنَى عن كثرة العَرَضِ ولكن الغنى غنى النفس))
، فإذا أراد الله بعبد خيرًا جعَل غناه فى نفسِه وتُقَاه فى قلبِه، وإذا أراد الله بعبد شرًّا جعل فقره بين عينيه
.
والله - تعالى - إذا أراد بعبدٍ خيرًا شرَح صدره للإسلام، يقول - سبحانه -: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} [الأنعام: 125]، فبالإسلام ينشرحُ الصدر وتطمئن النفس، ويغتني العبدُ، ويستعيض بإسلامه عن كل عَرَض زائل، وهذه هي أنجعُ وسائل تربية النفس وتهذيبها بانشراحها لدين ربها، والسرور بأوامره، والابتهاج لأحكامه، والإذعان لشرائعه.
ويُلخِّص ذلك كله النطق بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، فكلما تأمَّل العبد في هذه الكلمة ازداد غنًى، ومن ثَمَّ تهذَّبت نفسه، يقول - سبحانه -: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19]، ويَحُول الاستكبار دون فهمِ معناها والتأمُّل في مغزاها والتخلُّق بأخلاقها، يقول - سبحانه -: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} [الصافات: 35]، ولذلك يقولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يدخلُ الجنةَ مَن كان في قلبِه مثقال ذرَّةٍ من كِبْر))
. 
والخلاص من ذلك يكونُ بالدعاء والاستعانة بالله - تعالى - عليها، فقد كان مَن هو أتقى الناسِ يدعو الله - تعالى - فيقول - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها أنت وليُّها ومولاها))
.
الوسيلة الثانية: الطمأنينة في العبادة، فيحضر القلب مع الفعل، لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: ((ارجِعْ فصلِّ فإنك لم تصَلِّ))، فما زال يراجعه حتى ذكر له شرط الاطمئنان في كل حركة من حركات الصلاة، كما يُعلِّمنا القرآن كيف نُزكِّي أنفسنا بتلاوة القرآن والصلاة وذكر الله، يقول المولى - سبحانه وتعالى -: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت: 45]، وشرط التزكية في هذه العبادات الطمأنينة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لم يفقَهْ مَن قرأ القرآنَ في أقل من ثلاثٍ))
، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: لقد عِشْنا برهةً من دهرِنا، وإن أحدثَنا يُؤتَى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فيتعلَّم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلَّمون أنتم القرآن، ثم قال: لقد رأيت رجالاً يُؤتَى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدَّقَل
، وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((إن قوما يقرؤونَه ينثرونه نثرَ الدَّقَل لا يجاوز تراقيَهم))
.
الوسيلة الثالثة: غضُّ الطرف عن زهرةِ الحياة الدنيا، ما لم تكن في نصيب العبد من قسم رزقه، والقصد في الفرح بإصابة الخيرات، والتخلُّق بالصبر في تناول الحلال، والتأدُّب في تناول الطيبات بأدب عدم الإسراف، والتحلي بالزهد في التشهي بالملذَّات، وجِماعُ ذلك كله التحكُّم في شهوتَي البطن والفرج، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن ضمِن لي ما بين لِحْيَيه ورِجْليه ضمنت له الجنة))
. 
ولذلك شرع الإسلام الصيام لتحقيق هذه الأهداف، فعلَّمنا كيف نُربِّي أنفسنا بوسيلة أساسية تتمثَّل في تزكيتِها بحرمانِها من المباحات حتى تعدلَ عن المحرَّمات، فالصيام يعني امتناعَ المرء عن الطعام والشراب وجِماع الزوجة، وهي كلُّها أمور مباحة، فبالصيام عن هذه المباحات - طوعًا واختيارًا - يزيد في النفس التقوى من الله - تعالى - يقول - سبحانه -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، فقوله - تعالى -: {لَعَلَّكُمْ} يُفِيد أن غاية الصوم التقوى؛ ذلك أن النفس إذا ما تدرَّبت على الصبر على الحلال، فإنها تكون أصبر على المحرَّمات، ولا يكون ذلك إلا بالدُّرْبة، ولذلك فرض الصيام شهرًا كاملاً، وندب أسبوعيًّا لتجديد الصبر والتصبُّر في النفس، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن استطاع الباءةَ فليتزوَّج، فإنه أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاءٌ))
.
الوسيلة الرابعة: تتمثَّل في فقهِ المال والتموُّل، فهو ليس بمعزلٍ عن فقه الإنسانية وحقوق المجتمع، وهو ما يُلخِّصه قولُ الله - تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]، فالزكاة تعلِّم المسلم أن يعمل ويكسب ويجتهد، لا لأجل نفسه فحسب، ولا لأجل أهله وعشيرته كذلك، وإنما لأجل الناس أجمعين، فكلما اكتسب مالاً أنفقه في سبيل الله - تعالى - وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يتسابقون في ذلك.
كما أنه ليس من أخلاق الإسلام أن يعيش في مَعْزِلٍ عن جيرانه ومجتمعه، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس المؤمن الذي يشبَعُ وجارُه جائعٌ))
، فإذا فقُه المسلم وظيفةَ المال ودوره المجتمعي، آثر غيرَه على نفسه، مصداقًا لقوله - سبحانه -: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]، وهذا كان خُلُق الصحابة - رضوان الله عليهم - رغم حاجتهم للمال، فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعطِيني العطاء فأقول: أعطِه مَن هو أفقر إليه مني، فقال: ((خُذْه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرفٍ ولا سائل فخُذْه، وما لا فلا تُتبِعه نفسك))
. 
فإذا علِمت النفسُ ذلك وفهمت وظيفة المال، زهدت فيه ولم تأخذه إلا بحقه، فعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: ((يا حكيمُ، إن هذا المال خَضِرٌ حلو، فمَن أخذه بسخاوة نفس بُورِك له فيه، ومَن أخذه بإشراف نفسٍ لم يُبارَك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى))، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدَك شيئًا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يدعو حكيمًا ليُعطِيه العطاء، فيأبَى أن يقبَل منه شيئًا، ثم إن عمر - رضي الله عنه - دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أُشهِدكم على حكيم أني أعرِضُ عليه حقَّه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى تُوفِّي
.
الوسيلة الخامسة: الانقطاعُ عن الدنيا بين الحين والآخر إما معتكفًا أو معتمرًا أو حاجًّا، وأقلها مرة في العمر، فالنفوس تتسابقُ على طلب الدنيا، فإذا ما نالت بعضًا من حظوظٍ سعَت لإدراك حظوظٍ أكبر وأكثر، وهو ما كان يُحذِّر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((فواللهِ، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسِطت على مَن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتُهلِكُكم كما أهلكتهم))
. 
لذا شُرِع الحجُّ لأجل ترك الديار والأموال والضَّيعات والزوجات والأولاد، لقصد بيت الله - تعالى - الحرام، في عبادة تنسُّكية يُحظَرُ فيها الجماع، أو التجمل بالطِّيب، أو قص الأظافر أو الشعر، أو عقد النكاح أو الخِطبة أو الصيد... إلخ، وإنما جاز فيها البيع والشراء لأجل الحاجة، ولا يجوز أيٌّ من ذلك حتى طوافِ الإفاضة وقضاء المناسك، فكان الحجُّ بهذه المثابة رحلةً تربوية للنفس البشرية تحملها على التزكية والتقوى، والتخلص من آثامها لتعيدها إلى يوم أن ولدت على فطرة الإسلام خالصة نقية، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن حج هذا البيت فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ رجَع كيوم ولدته أمُّه))
.
• الآية (10) قوله - تعالى -: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 10].
الدسُّ: إدخال الشيء من تحته
، ودَسَا بمعنى نقص واتضع بأعمال الفجور، ودَسَا أيضًا استخفى خِزْيًا من فعل شيء
، ومنه قوله - سبحانه -: {يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [النحل: 59]. 
والمعنى المشار إليه في هذه الآية إقبال النفس على حظوظها من الشهوات دون ضابط من الشرع، وهو مقابل تزكية النفس بإشعارها بالغنى والقناعة بالإسلام، فالنفس لا تنال ما تشتهيه بما زاد عن حد الشرع إلا إذا خبُثَت وضعُفَت وتوارت، فلا يتفاخر الزاني ولا شارب الخمر بما يقع فيه من خيبة وخسران أمام عقلاء القوم، ولا يتباهى قاتل النفس بغير الحق بذلك إلا بين عصبته فحسب، فلا تزال نفسُه في خيبة كلما طلب معصية، ولا تزال نفسه تتوارى عن العقلاء والحكماء والراشدين كلما انتهى من معصية، وهو بين طلب المعصية والانتهاء منها في خذلان وخسران مبين.
ولنضرب على ذلك ثلاثة أمثلة؛ مثال عن قابيل وآخر عن أبناء يعقوب، وثالث عن السامري:
• ففي المثال الأول لم يقدر قابيل على قتل هابيل إلا بعد أن سهَّلت له نفسُه فعل ذلك في لحظة من الغضب والحقد والحسد، لمكانة أخيه هابيل عند الله - تعالى - بقبولِ الصدقة منه دونه، ولذلك عبَّر عما تُخفِيه نفسه من شرور بكلمة {قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ} [المائدة: 27] وأنفذها بفعل القتل نفسه، وكأنه قتل أخاه بتلك الكلمة قبل أن يقتله بإنفاذ فعله، قال - سبحانه -: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 30]، فلما قتله لم يفرح بذلك وإنما أحس بالخزي والندم، {قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} [المائدة: 31].
• وفي المثال الثاني لم يقدر أولاد نبي الله يعقوب - عليه السلام - على التآمر على أخيهم يوسف - عليه السلام - إلا بعد أن غرَّتهم أنفسُهم بأنهم سوف يَحْظَون بمكانة أكبر عند أبيهم، وأن مكانتهم التي يَحْظَون بها عند أبيهم منكرة، مقارنة بمكانة يوسف - عليه السلام - رغم أنهم عُصْبة، فأحسُّوا بالظلم من أبيهم واتَّهموه بالضلال لكونه يُفضِّل يوسف - عليه السلام - (وهو واحد من أبنائه) عليهم وهم عصبة، فلو كانت أنفسهم صالحة لما أخفت كل هذا الحسد على أبيهم، ولا تآمروا على قتل أخيهم سرًّا، بل وغرَّتهم أنفسهم بقدرتهم على الإصلاح من شأن أنفسهم كذبًا وزورًا، باعتبار أن أبيهم نبي، فقالوا: {اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ} [يوسف: 9]، فلما أنفذوا ما أضمرته أنفسهم من شرٍّ لم يقدروا على أن يتباهَوا بذلك، وإنما ظلت أنفسهم تتلجلج في الكذب، وتحاول إخفاء هذه الجريمة بالتمثيل والكذب والخداع دون أن ينجحوا في ذلك، لماذا؟ لأن النفس المدسوسة تفضح صاحبها، قال - تعالى -: {وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18].
وفي المثال الثالث لم يقدِرِ السامريُّ على خداع بني إسرائيل وتصوير عجلٍ لهم ليعبدوه من دون الله إلا بعد أن خدعَتْه نفسُه بأنه يَبْصُرُ أشياء لا يَبْصُرُها الآخرون، قال - تعالى -: {قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا} [طه: 96]، ولعل ما تعلمه من الخدع المضللة هو ضرب من ضروب السحر، والغرض هو إفساد عقيدتهم المتزعزعة التي طلبت من قبل أن يتَّخِذ موسى - عليه السلام - إلهًا غير الله - عز وجل - فأجابهم السامري لِمَا تَهْواه أنفسهم، ولم تكن إجابتُه لهم إلا عن نفسٍ تحقد على موسى - عليه السلام - فضل الله - تعالى - عليه أن كان رسولاً نبيًّا، قال - تعالى -: {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ} [طه: 88]، فما كان لنبي أن ينسى شيئًا في مقام تبليغ الدعوة، ولكن ذلك كله من باب التضليل طالما وجد السامري سفاهةً في قومه، وذلك كله هو ما سوَّلت له نفسه عمله {وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي} [طه: 96].
والشارع الحكيم لم يمنَعِ النفس حظوظَها من الدنيا أو شهوتها، لكنه - سبحانه - نظَّم لها حظوظها وضبط لها حريَّتها حتى تقتاتَ من الطيبات ما ينفعها ولا يضرُّها، فلم يترك - سبحانه - عملَ شهوتَي البطن والفرج دون قيدٍ أو ربط، وإنما أجاز للنفس الأكل من الطيبات دون حد الإسراف، وشرع منهجًا عمليًّا اجتماعيًّا لعمل شهوة الفرجِ، فأباح الزواج والتمتع بالزوجة في الطهر، وأباح التعدد وَفْقًا لضوابط معينة، بَيْدَ أن أصحاب النفوس المريضة تدنَّست أنفسُهم بمجاوزة الحد، فأقبلوا على المحرمات، وأدخلوا ضمن حظوظ أنفسهم ما نهى الشارعُ عنه، ولو أنهم التزموا الحد والصراط المستقيم الذي ألزمهم به الشرع لنالوا حظوظها بالقدر الذي شرعه الله - تعالى - فنالت بذلك ما يسعدها في الدارين، ولو أنها دُللت وأسرفت في المباحات لفسدت.
• قوله - تعالى - {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا * إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا * فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا * فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا * وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} [الشمس: 11 - 15]. 
اختُتِمَت سورة الشمس بقصةٍ ذاتِ عَلاقةٍ وثيقة بما استهلَّت به السورة بدايتها، بإظهار قدرت الله - تعالى - وتسييره للكون، وبما تعلق بوسطها بشأن النفس البشرية، تلك القصة تتعلق بارتكاب جريمةِ قتلٍ لنفس حيوان بريء لا يُؤذِي، ولا يُكلِّف أحدًا مشقةَ تربيتِه، وفي ذات الوقت الأمر واضح ومباشر من الله - تعالى - بعدم مساسِها بسوء، قال - تعالى -: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الأعراف: 73]، فما الذي حملهم على ارتكاب هذه الجريمة؟ وماذا كسبت النفس البشرية من ذلك؟ أم أنه العناد لأجل العناد؟ وإذا كان الأمر مجرَّدَ عنادٍ واستكبار، فمن الذي يستكبر على أمر الله - تعالى؟! فإذا كان الأمر كذلك فما عاقبة هذه الجريمة؟ 
تلك التي تندرج ضمن تصنيف جرائم المستكبرين، ولذلك اختتمت السورة بقوله - سبحانه – {فَدَمْدَمَ}، {فَسَوَّاهَا}، {عُقْبَاهَا}.
• الآية (11) قوله - تعالى -: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا}.
لا شك أن النفس إذا تدنَّست وفسَدت تقعُ في المحظورات والمحرَّمات دون أن تحسب حسابًا لأحد، ولا يردَعُها في ذلك رادعٍ؛ حيث وصل الطغيان إلى منتهاه لدرجة حَدَتْ بهم إلى ارتكاب المعصية لأجل المعصية ودون دافع من شهوة أو غضب أو حسد، وإنما التلذُّذ بمعصية الله - عز وجل. 

قال الواحدي: "قال المفسرون: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا} الطغوى اسم من الطغيان حملتهم على التكذيب، والطغيان مجاوزة الحدِّ في المعاصي، والباء للسببية"
.
• الآية (12) قوله - تعالى -: {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا}.
يدل لفظ {انْبَعَثَ} على أن ثَمَّة مَن بعثه وأرسله لأداء هذه المهمة الشقية، ولا يمكن أن يُختار لها إلا أشقى القوم، فهم متواطئون معه، لقوله - تعالى -: {فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} [القمر: 29]؛ أي: دعَوا أشقاهم لذبحها فشرب الخمر وعقَرها، فاجتمع عليه شيطانانِ أحدهما من الإنس وهم قومه، ولذلك عمَّهم العذاب لأجل هذا الاشتراك، والشريك بالتحريض يعاقبُ بذات عقوبةِ الفاعل الأصلي متى وقعت النتيجةُ الإجرامية بهذا التحريض، وهو ما يسميه علماء القانون الوضعي بالشريك المساهم في الجريمة؛ حيث إن التحريض على ارتكاب الجريمة يُسهِمُ في تحقيقِ النتيجة الإجرامية، ومن ثَمَّ وجب معاقبة الفاعل الأصلي والفاعل الشريك ولو بالتحريض، وهو مبدأ إسلامي؛ حيث يشتركان في الإثم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أعان ظالما بباطلٍ ليُدحِضَ بباطله حقًّا فقد برئ من ذمة الله - عز وجل - وذمة رسوله))
، وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع))
. 
وهو ما يُؤكِّد المبدأ الإسلامي المتعارَف عليه بأن (مَن أعان على قتلِ مؤمنٍ بشطر كلمةٍ لقي اللهَ - عز وجل - مكتوب بين عينيه آيسٌ من رحمة الله)، ويمكن تعميم المبدأ على كل مَن ساهم في سفك دم معصوم، أو سفكه بنفسه، فقد ساوى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما سواء من قتل الناقة ومَن قتل الإمام عليًّا - رضي الله عنه - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب: ((ألا أُحدِّثُكما بأشقى الناس؟))، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ((أُحَيْمَرُ ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا عليُّ على هذه - ووضع يده على قرنه - حتى يبل منها هذه وأخذ بلحيته))
. 
وعلة الاشتراك في الشقاوةِ أن مَن أراد ذبح الناقة أراد أن يطمس الآية التي جعلها الله - تعالى - في هذه الناقة تمامًا مثل الذي يريد أن يطمس ضوء الشمس أو نور القمر أو أن يغير حركتهما، أو كالذي يتجاهل آيتَي الليل والنهار أو آيتَي السماء والأرض، وأنَّى له ذلك، قال - تعالى -: {وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، وكذلك مَن أراد قتلَ الإمام علي - رضي الله عنه - فقد أراد أن يطمسَ كلَّ مَعْلَمٍ لهذا الدين، ظنًّا منه أنه بقتلِه للإمام عليٍّ استطاع أن يُنهِيَ الخلافة الراشدة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الكرام، ولكنه لا يعلم أن العاقبة للمتقين، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تكون النبوَّةُ فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون مُلكًا عاضًّا، فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون مُلكًا جبريَّة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة))، ثم سكت
.
• الآية (13) قوله - تعالى -: {فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} [الشمس: 13].
ورغم أن بساطة الأمر تصلُ إلى حدِّ إشارة النبي - عليه السلام - لهم أن هذه الناقةَ لا يجوز ذبحها؛ لأن الله أمر بذلك، كما أن معها سِقاءَها وعشبها فلا تتعب أحد في رعايتها، وقد قسم الله - تعالى - لها يومًا ولهم يومًا للشرب من البئر، فعن قتادة: إذا كان يوم شربِها شَرِبت ماءَهم كلَّه، ولهم شربُ يوم لا تشرب فيه الماء
، فلماذا تُذبَح بعد أن قسم الله ذلك القسم بينهم؟! 
إنه العناد النابع من نفس تدنست بفعل الخبائث والمنكرات، قال - تعالى -: {قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ * مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ * وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ * فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ * فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 153 - 158].
ولم يثبت عن معجزةِ هذه الناقة شيء، وإنما الثابتُ أنها آيةٌ من آيات الله - تعالى - والأمر صادر من الله - تعالى - بعدم مساسِها بسوء، واحترام ما قسَمه الله - تعالى - من شربها، وكثير من الأوامر الشرعية تضاهي في يسرِها ما أمر الله به قومَ صالح. 
والسؤال: ماذا علينا أن نفعل إزاء هذه الأحكام والأوامر الشرعية؟ 
إن المعنى الذي أشارت إليه الآيات أنه لا يجوزُ قتلُ النفس التي حرَّم الله - تعالى - إلا بالحق، أيًّا كانت هذه النفسُ، سواء أكانت نفس إنسان أو حيوان أو طائر أو حشرات، فالإنسان مسؤول عن ذلك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((خمس فواسق يُقتلَن في الحِلِّ والحَرَم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا))
. 
فلم يكن الإسلام يأمر يومًا بالقتل أيًّا كان معنى القتل إلا لدَرْء فسوق وضرر محض، ولذلك يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن الكلاب أمَّة من الأمم لأمرتُ بقتلِها، فاقتلوا منها الأسود البهيم))
، وهكذا لا يسمح المسلمُ لنفسِه أن تقتل نفسًا - أيًّا كانت هذه النفس - إلا إذا وجد رخصةً شرعية أو أمرًا من الله - تعالى - بذلك، فأما إذا كان الأمر الشرعي بعدمِ مساسِ هذه النفس بسوء، فإن الأمر يحتاج لاحترازٍ شديد أن يقع المسلم فيما يخالف به أمر الله - تعالى.
• الآية (14) قوله - تعالى -: {فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا} [الشمس: 14].
لم يُصدِّق قومُ صالح أمرَ نبيِّهم - عليه السلام - بعدم مساس هذه الناقة بسوء، وأنها معصومة الدم، وظنُّوا أنها مثل أي النُّوقِ يجوز ذبحها، فما الفرق بينها وبين غيرها من النوق، وهكذا يضِلُّ عقلُ الإنسانِ حينما يُفكِّر في أمر الله - تعالى - ويناقش ويجادل؛ حيث يخرج من إطار العبودية لله - تعالى - إلى مجال الندِّ والشريك في ملكه، يقول - سبحانه -: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [الروم: 28].
• الآية (14) قوله - تعالى -: {فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا} [الشمس: 14].
فإذا ما أقدمتِ النفسُ على هذا الجرمِ، لتعدلَ عن أمرِ ربها وتغير شرعه وتنسخ أحكامه دون أن يُنَزِّل الله لها سلطانًا، فإنه لا يردَعُها عندئذٍ إلا غضب الله - تعالى - وإهلاكه، يقول المولى - سبحانه وتعالى -: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء: 16]، فكان حقًّا على قوم ثمود الإهلاك، فكانوا مثلاً يُضرَب بشأن النفس الطاغية المخالفة لأمر الله - تعالى - ذلك أنهم استكبروا ولم يُصدِّقوا أمر ربهم؛ إذ طغت أنفسهم لتبعَثَ أشقى مَن في البلدة ليخالف أمرًا بسيطًا من أوامر الله - تعالى - ألا تذبحوا هذه الناقة، بَيْدَ أن تلك النفس أبت إلا أن تخالف هذا الأمر. 
وقوله - تعالى -: {بِذَنْبِهِمْ} يُبيِّن أن الله - تعالى - لا يعاقب إلا بذنب، وليس ذلك بعقاب فحسب، وإنما استئصال بشري وتطهير للكون من جنس هؤلاء المستكبرين الذي عتوا في الأرض عتوًّا كبيرًا، قال - تعالى -: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [فصلت: 17، 18].
والقرآن يُشِير بعد ارتكاب هذه الجريمة إلى شدَّة غضب الله - تعالى - لدرجة أن كانت عاقبتُهم إهلاكَ هذه البلدة وتسويتها بالأرض، فالعقاب الوارد بالآية ورد بلفظ {دَمْدَمَ}، {سَوَّاهَا}. 
ودمدم: أي طحن فأهلك
؛ أي: أَطبق عليهم العذاب
، قال ابن عاشور: والمراد بهذه الدَّمْدَمة صوت الصاعقة والرجفة التي أهلكوا بها، قال - تعالى -: {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ} [الحجر: 83]، وليت هذا الجزاءَ بكافٍ، ذلك أن عذاب الآخرة أشدُّ، يقول - سبحانه -: {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42]، فإذا كان ذلك الدَّمار الماحق نتيجة لهذه الجريمة، فإن ذلك ليدلُّ على أنها لم تكن جريمةً عادية، تخيَّل لو أن الله - تعالى - سوَّى قرية في زمنِنا بأكملِها لمجرَّد أنها قامت بالصيد وقتَ الإحرام أو في البلد الحرام، ذلك الوقت أو المكان الذي حرَّم الله - تعالى - فيه الصيد، إن جريمة عقر الناقة في زمن صالح - عليه السلام - كانت جريمةَ عنادٍ واستكبار عن تنفيذ أمر الله - تعالى - وهذه الجريمة ارتكبها إبليس اللعين فطُرِد من رحمة الله-  تعالى - إذ نازع اللهَ - تعالى - في صفاته التي اختصها لنفسه ألا وهي صفة الكبر، فلا ينبغي لأحد أن يتكبَّر عن تنفيذ أمر الله - تعالى - يقول - سبحانه -: ((الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمتُه))
. 
• الآية (15) قوله - تعالى -: {وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} [الشمس: 15].
والله - عز وجل - حينما أهلك هذه البلدةَ الظالِمَ أهلُها ختَم هذه السورة بقوله - سبحانه -: {وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا}؛ أي: لا يخاف اللهُ عاقبةَ هذا الهلاك. 
يقول الشهيد سيد قطب - رحمه الله -:
"ومن ذا يخاف? وماذا يخاف? وأنَّى يخاف? فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل، يبلغ غاية البطش حين يبطش، وكذلك بطش الله كان {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ} [البروج: 12]، إنه حقًّا غضبُ المولى - سبحانه وتعالى - حينما يبلغ به الغضب أن يهدد بسوء عاقبة هؤلاء المعاندين لأمره". 
والمعنى الإجمالي الذي يمكن أن تستخلص منه دلالة تربوية في هذا الصدد، هو أن نظام هذا الكون لا يستقيمُ على النسق الذي أبدعه الله - تعالى - وسيَّره، متى أضحتِ النفوسُ سيِّئة ولا تأمر إلا بسوء، فإذا وصلت النفوسُ هذا الحد من الطغيان والسوء، فلا بد حتى يستقيم نظام الكون على هذا النسق أن يستأصلَ اللهُ - تعالى - هذه الطائفةَ غير المؤمنة التي أعلنت بصراحة ووضوح أنها تعصي الله - تعالى - بل وتحاده وتشاقه، يقول - سبحانه -: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ * كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [المجادلة: 20، 21].
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